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يُعد نداء تونس ظاهرة سياسية فارقة في تاريخ تونس الحديث لما حققه من إنجاز سياسي وحضور
على مستوى السلطة في فترة قصيرة من عمر الأحزاب، وفي فترة اشتد فيها الزحام الحزبي، فبعد فوز
حركــة النهضــة بانتخابــات  وتحقيقهــا الأغلبيــة داخــل المجلــس التأســيسي وتصــدرها للمشهــد
السياسي بتشكيل أول حكومة يقودها إسلاميون بتونس والوطن العربي، بادر الكثير للوقوف عند
ضرورة خلق توازن في المشهد السياسي وتعديل ميزان القوة حتى لا تنفرد به حركة النهضة خاصة في

ية الثانية. مرحلة التأسيس وتشكيل قانون اللعبة السياسية في ظل مسار صياغة دستور الجمهور

استحضار ظروف نشأة نداء تونس لا يمكن عزلها عن الوضع العربي حينها وخاصة مع صعود التيار
الإسلام الســياسي وتصــدره للمشهــد الســياسي في بلــدان الربيــع العــربي، حيــث بــدأت تتشكــل ملامــح
موازين قوى جديدة تعيشها المنطقة لتفرض تعديلاً في معادلة النفوذ والفعل الإقليمي ببروز لاعبين
جـدد غـير تقليـديين، وكـان علـى القـوى الكـبرى في المنطقـة اسـتيعاب حالـة التغـير الحاصـلة وملاحقتهـا
بالاحتواء والتوجيه،  ولعل الحالة التونسية حينها كانت متقدمة من ناحية الاستيعاب، وكان الوضع
الداخلي باختلالاته السياسية وصعود نجم الإسلاميين في السلطة، ومع التخوف الإقليمي الظاهر –
إن كــان مــن بعــض الــدول العربيــة المتخوفــة مــن امتــداد تجربــة التحــول الــديمقراطي أو مــن خلال
المتنفذين في المنطقة وخوفهم على مصالحهم – كانت ظروف نشأة حركة نداء تونس ليجتمع حولها
كل المتخوفين والرافضين لتجربة الإسلام السياسي، من القابلين بأدوار محدودة لها في السلطة إلى
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الرافضين لها تمامًا كفاعل سياسي.

فكرة الضد

تأسس نداء تونس على “فكرة الضد” لتجمع حولها أطيافًا سياسية مختلفة، من يساريين ونقابيين
يــة ومــن النظــام القــديم مــن تجمعيين ودســاترة، وهــي توليفــة وصــفها البعــض ورمــوز ثقافيــة وفكر
بالهجينـة والـتي تحمـل بـذور الانفجـار داخلهـا، واليـوم يشهـد الحـزب أحلـك الفـترات الـتي قـد يمـر بهـا
حـــزب ســـياسي في بدايـــة تأسيســـه مـــع تصـــدره للمشهـــد الســـياسي وفـــوزه بالانتخابـــات الرئاســـية
والتشريعية الأخيرة وهو ما يضعه تحت ثقل المراهنين عليه، وقد بلغ الوضع داخله حالة الانفجار
يًا حول قدرة النداء التي توقعها الكثير من المحللين السياسيين، هذه الوضعية تط سؤالاً جوهر
على الاستمرار ومواصلة فرض تواجده السياسي ككيان حقق التوازن المطلوب منه، ونجح في قلب
معادلة النفوذ السياسي والسلطة لصالحه، والأكيد أن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي الوقوف عند
عمق الأسباب التي دفعت لتأسيسه والمراهنة عليه، وهل تنتفي موجبات بقاء نداء تونس بانتفاء
كبر وأعمق حتى يستولد من داخله أسباب استمراره وديمومته. هذه الأسباب أم أن مشروع الحزب أ

وأول ما يجب استحضاره هو معالم المشهد السياسي ما بعد انتخابات  الذي كان أولى الدوافع
الـتي أفـرزت نـداء تـونس، حينهـا كـانت الفكـرة الموحـدة والبـارزة الـتي جمعـت كـل المسـاهمين فيـه هـي
محاصرة القوة الصاعدة “حركة النهضة” والتي أقلقت المتمترسين وراء فكرة الحداثة والتقدمية، إذ
رأوا في الحركة الإسلامية خطرًا عليها لتهدد نمط عيش التونسي وتقوض خصوصيته وما حققه من
يـة الاسـتقلال، كمـا أنـه لا يمكـن مجانبـة المعطـي الإقليمـي والـدولي الـذي إنجـازات طيلـة حيـاة جمهور
راهـن كثـيرًا علـى تحجيـم دور الإسلاميين في السـلطة خاصـة مـع مراهنتهـم علـى الديمقراطيـة، وهـو

الملعب “المخصوص” لكل المنادين بالحداثة والتقدمية.

ولا شـــك أن تـــواتر نجاحـــات الإسلاميين تلـــك الفـــترة في بلـــدان الربيـــع العـــربي وتصـــدرهم للمشهـــد
الســياسي وللســلطة أقلــق الفــاعلين التقليــديين في المنطقــة ليســارعوا إلى احتــواء الوضــع القــائم حــتى
على حساب الاستقرار السياسي ونجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، وقد شهدنا تلك الفترة قلاقل

كثر على الإسلاميين في السلطة ودفعت إلى تحجيم دورهم. اجتماعية وأمنية ضيقت الخناق أ

ضمن هذا السياق، يأتي تأسيس نداء تونس، وضمن تلك المطالب حينها يمكن اعتبار أن الحزب
نجـح في احتـواء الإسلاميين ليفـرض لاعـبين جـدد في المعادلـة السياسـية بإمكـانهم أن يحققـوا مطلـب
الاحتواء والتوجيه الذي بحث عنه كبار اللاعبين في المنطقة لضمان نفوذهم، ولكن مع ما جاءت به
الانتخابات التشريعية لسنة  يمكن الاعتبار أن حركة النهضة ثبّتت نفسها لاعبًا رئيسيًا ومهمًا
في المعادلـة السياسـية في تـونس وركـن مشكـل لـه سيسـتمر لعـب دوره لسـنوات مقبلـة، بـل وفرضـت
نتائج الانتخابات أن يدخل في شراكة سياسية مع مشروع “الضد” الذي تأسس عليه – أي هو نداء
تونس –  ضمن فكرة التوافق التي عبرت عنها في مرحلة أولى مخرجات الحوار الوطني، واليوم أصبح
مقــدرًا علــى الطــرفين تجــاوز الخلافــات الأولى الــتي جمعتهمــا للتفاعــل مــع خيــار الشراكــة السياســية
القائمة وإنضاجها، ومع ما عبر عنه قيادات الحزبين بتدعيم هذا الخيار وبحث عن مخرجات أخرى

له غير القائمة لتعزيزه في الوقت الحاضر.



هل يجسد النداء فكرة المشروع الدستوري البورقيبي؟

لكن ليس بالإمكان تقييم وضع نداء تونس وتقدير نجاح مشروعه وبقائه دون الوقوف عند هويته
السياســية الــتي عــبر عنهــا خاصــة خلال المخــاض الأول للتعريــف بــه مــع مــا حملــه الحــزب مــن روافــد
متعــددة، متناقضــة أحيانًــا، التزمــت تلــك الفــترة تجــاوز الخلاف حــول الهويــة خاصــة مــع خــوضه أولى
الانتخابـات المنافسـة لحركـة النهضـة والـتي كـانت قائمـة علـى فكـرة البـديل والنقيـض للمـشروع الـذي
جاءت به الحركة الإسلامية، لكن ما التزم به رئيس الحزب حينها الباجي قائد السبسي هو التعبير
ية وقــابلاً بــالتجمعيين كمكــون عــن الهويــة البورقيبيــة لنــداء تــونس ليكــون حاضنــة للعائلــة الدســتور

أساسي للمشروع.

ورغــم أن العديــد مــن الأحــزاب تبنــت المــشروع الدســتوري وحــاولت التعــبير عنــه والــدفاع عــن حــق
تواجدها السياسي إلا أنها لم تقدر على فرضها رقمًا مهمًا في المعادلة السياسية القائمة، فكان الأمل
ية البورقيبيــة، حــتى إن العديــد مــن مطروحًــا علــى نــداء تــونس ليكــون رافــد أســاسي للعائلــة الدســتور
ية القائمة حينها طرحت فكرة الاندماج داخل نداء تونس (لولا الموانع الشخصية الأحزاب الدستور
لقادة تلك الأحزاب)، كما أنها عززت فوز النداء في الانتخابات التشريعية والرئاسية ضمن ما سمي بـ
“التصــويت المفيــد” vote utile، ولكــن مــع مــا يعيشــه النــداء خلال المرحلــة الأخــيرة مــن خلافــات
وصراعـات، تجـدد الحـديث حـول الهويـة الـتي سيرتكـز عليهـا النـداء، وهـل سـيكون قـادرًا علـى تجميـع
ية البورقيبية خاصة مع انتصار الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي للتيار الماسك العائلة الدستور
يــد مــن تموقعهــا داخــل الحــزب ــا لمز ــا بزمــام الحــزب والــذي يجــاهر بتمثيلــه لهــذه العائلــة، داعيً حاليً

وتمكينها من عودة حضورها السياسي في السلطة.

ومقابل هذا الخيار، تعمل حركة النهضة الشريك الأساسي للنداء في الحكم – حسب ما يعبر عنه
ية البورقيبية من الحضور السياسي حتى على بعض قياداتها – إلى مزيد من تمكين العائلة الدستور
حســاب شركــائه الســابقين في الســلطة خاصــة العائلــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة، هــذا التــوجه لطــرفي
ية البورقيبيــة، كــثر عــن هــويته الدســتور الســلطة الرئيســيين قــد يعــزز تمكــن نــداء تــونس مــن التعــبير أ
واليــوم يمكــن اعتبــار ديمومــة تواجــد نــداء تــونس كحــزب متماســك صــاحب مــشروع، رهين قــدرته

ية البورقيبية. ونجاحه في التعبير عن هويته السياسية وتمكنه من أن يكون حاضنة للعائلة الدستور

نداء تونس حزب سلطة أم لا؟

تتعدد الأسباب الرئيسية لنشأة نداء تونس وتتنوع لتكون هي نفسها من الأسباب التي قد تؤدي
لانقضــاء أجــل الحــزب، وعلاقتــه بالســلطة وقــدرته علــى تحقيــق الوعــود الــتي أطلقهــا في الانتخابــات
التشريعية والرئاسية الأخيرة – في حدودها الدنيا – ستكون من أهم المعايير التي ستمتن بقاء الحزب
في المشهـــد الســـياسي أو تعمـــق جراحـــاته الحاليـــة بـــل وقـــد تعجّـــل بانتفـــاء بقـــائه كرقـــم في المعادلـــة
ية – والإبقاء على حالة التمايز التي السياسية، إلا إذا تمكن من تجذير هويته – البورقيبية الدستور
أوجدها مقابل مشروع حركة النهضة – دون أن يسقط في مطب الإقصاء، ويبقى في المخيال الشعبي
التونسي حزب قوي في قدرته على الاستجابة لمطالبه وبالتالي قدرته على النجاح في السلطة، والوضع
الحالي لنداء تونس، ومع حالة التخبط الداخلي الذي يعيشه، فإن الناخبين التونسيين لم يستقر بعد



عندهم صورة النداء القادر على المسك بزمام السلطة وتسييرها وتلبية حاجيات المواطنين.

هل هناك بديل عن النداء؟

كل ما سبق ذكره من أسباب تأسس عليها نداء تونس تدعو للوقوف عند قدرة الحزب على البقاء
ضمن الرهان الملقى عليه، إن كان في علاقة بالوضع الداخلي وقدرته على تجسيد الصورة النمطية
عن حزب السلطة الذي يبحث عنه الناخب التونسي، أو في علاقة بالمعطى الدولي الذي لم يستقر بعد
في قبــوله بــالإسلام الســياسي كلاعــب رئيسي في المشهــد الســياسي وفي الســلطة، واليــوم، ومــع تعــدد
المبادرات السياسية المطروحة باختلاف ألوانها، وتشكيلات حزبية جديدة، لا يمكن الحديث عن لاعب
جديد قادر على خلافة نداء تونس وتحقيق المعادلة السياسية بمطالبها الداخلية والخارجية والتي
حققها النداء خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعزز تواجد الحزب في المشهد السياسي وقد يثبّت ذلك

من خلال الاستحقاق الانتخابي القادم.

كل الدلائل اليوم تشير إلى الوضع الدقيق الذي يعيشه نداء تونس في علاقته بالسلطة وفي تحقيقه
معادلــة التــوازن في المشهــد الســياسي، ليتعــاظم الرهــان عليــه داخليًــا وخارجيًــا مــع ضعــف الفــاعلين
السياسـيين وقـدرتهم علـى تثـبيت تواجـدهم في معادلـة القـرار والسـلطة، وحالـة الاطمئنـان المفقـودة
كل التي حول نداء تونس تدعو الماسكين بزمامه ليحققوها ويشتغلوا عليها قبل أن تزداد حالة التآ

تنخر الحزب يومًا بعد يوم.
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